
 أنقــرة – تحدى الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان وحـــزب العدالة والتنمية 
الحاكـــم، من خلال تمريـــر قانون التدخل 
في ليبيا، الأصوات المعارضة في البرلمان 
وخارجـــه والمحـــذرة من مغامـــرة تركية 
جديدة توحي الكثير من المؤشرات بأنها 
ستتحول إلى مستنقع جديد بعد مستنقع 
ســـوريا الذي باتت أنقرة تتحمل أعباءه 
أمنيا وإنســـانيا واقتصاديـــا، فضلا عن 
تهـــاوي صورتها وارتباطها في وســـائل 

الإعلام العالمية بالإرهاب والمؤامرات.
الخميس  التركـــي  البرلمان  وصـــادق 
على مشـــروع قرار يســـمح بإرســـال دعم 
عســـكري إلى ليبيا لدعـــم حكومة الوفاق 
معها  المتحالفة  الإســـلامية  والميليشيات 

في العاصمة طرابلس.
وصـــوّت 325 نائبا مقابل 184 لصالح 

مشروع القرار.
ورغم أن الحزب الحاكم وحليفه حزب 
الحركة القومية نجحا في توفير الأغلبية 
لتمريـــر القانـــون المثير للمخـــاوف، فإن 
كل أحـــزاب المعارضة الكبيـــرة بالمجلس 

صوّتت ضد مشروع القانون.
وتتخـــوف المعارضـــة مـــن أن يكون 
القانون مطية تفتح أمام أردوغان الطريق 
للتورط في حرب طويلة الأمد في ســـياق 
رغبتـــه المحمومة بإعادة إحيـــاء الهيمنة 

العثمانية في المتوسط وأماكن أخرى.
ويشـــكك معارضون فـــي تصريحات 
التلويـــح  أن  تزعـــم  أتـــراك  مســـؤولين 
بالتدخل العســـكري هدفه تحقيق توازن 
عســـكري على الأرض يجبر الجميع على 
الذهـــاب إلى الحل السياســـي في ليبيا، 
مشـــيرين إلى أن تركيا فشلت في تحقيق 
هذه المزاعم بســـوريا، وأنها كانت تغذي 
مطامـــع المعارضة الســـورية بالانفصال 
وحكـــم مناطق علـــى حدودهـــا وتدفعهم 
إلـــى إفشـــال المفاوضات التـــي جرت في 
جنيف وأســـتانة وسوتشـــي بالرغم من 
لهـــذه  الداعمـــة  العلنيـــة  التصريحـــات 

المسارات.

ولا يخفــــي أردوغــــان والمقربــــون منه 
حماســــتهم للحرب فــــي ليبيــــا بحثا عن 
تركية في المتوســــط،  مصالــــح و“حقوق“ 
وهو ما يجعل تمرير القانون في البرلمان 
جزءا من اســــتراتيجية التدخل المباشــــر 

وطويل الأمد.
وكــــرر نائب الرئيــــس التركــــي فؤاد 
أوقطاي نفــــس مفردات أردوغــــان بقوله، 
بعــــد مصادقة البرلمان على إرســــال قوات 
إلى ليبيا ”ســــنواصل حمايــــة مصالحنا 
وحقوقنا في المنطقة، وسنفشــــل الألاعيب 

التي تدور في منطقتنا“.
وأوضح أوقطــــاي أن كل خطوة تقوم 
بها الحكومة التركية في شــــرق المتوسط، 
مبنيــــة على خطــــة واســــتراتيجية، تأتي 

عقب دراسة عميقة.
واعتبر المتحدث باســــم حزب الشعب 
الجمهوري أونال جويــــك أوز، أن المذكرة 
التــــي صــــادق عليهــــا البرلمــــان ”مخالفة 
للدستور التركي“، وأعلن رفض حزبه لها.
وكان رئيس الحــــزب قليجدار أوغلو، 
قــــال فــــي وقــــت ســــابق إن نــــواب حزبه 
ســــيقفون ضد تمرير مذكرة إرسال قوات 

تركية إلى ليبيا.
من جانبه قال أيطون تشيراي، النائب 
عن حزب ”إيي“ المعــــارض إن تركيا بهذه 
الخطوة ”ســــتولّد لنفسها خصوما جددا 

في المنطقة“.
وقالت زعيمــــة الحزب مرال أقشــــنر، 
إن المذكرة يمكــــن أن تؤدي إلى قتل جنود 
أتــــراك بغيــــر وجه حق، وإن إرســــال قوة 
محاربة إلى مكان على بعد ألفي كيلومتر 

أمر خاطئ وينطوي على محاذير.
ولفتــــت إلى أن حزبهــــا مقتنع أنه لن 
يكــــون مفيدا لتركيــــا أن تصبح جزءا من 
الحرب الأهليــــة العربية، مثلما هو الحال 

في سوريا.
وبينــــت أن تجربة انخــــراط تركيا في 
الحــــرب الداخلية في ســــوريا جلبت لها 
حوالي خمسة ملايين لاجئ، وكلفتها أكثر 

من 50 مليار دولار.
وتعتقد أوســــاط تركيــــة أن أردوغان، 
وإن نجح في تمرير القانون بسبب هيمنة 
حزبه وحلفائه على البرلمان، فإنه سيفتح 
علــــى تركيا أبواب العــــداء والكراهية في 
الإقليــــم، وخاصــــة فــــي المنطقــــة العربية 
والإســــلامية، محذريــــن مــــن أن مغامرات 

أردوغان ســــتحيي موجة مــــن العداء كان 
العــــرب يحملونها ضــــد تركيــــا والدولة 
العثمانيــــة بســــبب الاحتلال ومــــا رافقه 
مــــن مجازر واســــتغلال خيــــرات وتوريط 

لشعوب المنطقة في الحروب.
وتــــرى هــــذه الأوســــاط أن التلويــــح 
التركيــــة  قبــــرص  تجربــــة  باستنســــاخ 
الانفصاليــــة فــــي ليبيا ســــيدفع الليبيين 
إلى الوحدة ورفع الســــلاح بوجه الغازي 
التركي الذي يريد تقسيم بلادهم وتحويل 
جزء منهــــا إلى منصة عســــكرية لتحقيق 
أجندات توسيع النفوذ التركي، وأن الأمر 
سيمتد إلى تونس والجزائر، وهي بلدان 
لهمــــا تاريخ مرير مع الأتــــراك، الذين بدل 
أن ينجحوا في بسط نفوذهم الاقتصادي 
سيجدون أنفسهم بلا أصدقاء ولا مشاريع 

وسط منطقة معادية.
وفي ســــياق الضغــــوط، قــــال البيت 
الأبيــــض إن الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامــــب أبلغ أردوغان فــــي اتصال هاتفي 
بعد قــــرار البرلمان بــــأن التدخل الأجنبي 

يعقد الوضع في ليبيا.
وجاءت الــــردود الغاضبــــة على قرار 
إرسال القوات إلى ليبيا سريعا، فقد أعلن 
البرلمــــان الليبــــي عن عقد جلســــة الاثنين 
المقبل في مدينة بنغازي لدراسة تداعيات 

إرسال قوات إلى ليبيا.
وقــــال العقيــــد خالد المحجــــوب مدير 
إدارة التوجيــــه المعنــــوي فــــي الجيــــش 
الوطنــــي بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتر 
إن ”القــــوات التركيــــة لن تغير شــــيئا في 
المعركــــة. نحــــن علــــى أعتــــاب طرابلــــس 
وســــنكثّف من غاراتنا علــــى أيّ مطارات 

تستقبل هذه القوات“.
وأدانــــت وزارة الخارجيــــة المصريــــة 
وجامعــــة الــــدول العربيــــة فــــي بيانــــين 
منفصلــــين، الخميــــس، موافقــــة البرلمان 
التركي على مشــــروع قرار يسمح بتقديم 
الدعم العســــكري إلــــى حكومة الوفاق في 

ليبيا.
وأكد بيــــان وزارة الخارجية على ”ما 
تمُثله خطوة البرلمــــان التركي من انتهاك 
لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس 
الأمن حول ليبيا بشكل صارخ“. فيما أفاد 
بيان الجامعة العربية بأن خطوة البرلمان 
التركي تُعــــد ”إذكاء للصراع الدائر هناك 

(في ليبيا)“.

 تونــس – نجح رئيس الحكومة المكلف 
الحبيـــب الجملي في الإعـــلان أخيرا عن 
تركيبة حكومته وسط خلافات مع الرئيس 
قيس ســـعيد وغالبية الأحزاب، ما يجعل 
حصولهـــا على ثقـــة البرلمان أمـــرا مثار 
شـــك، فضلا عن بناء علاقـــة متوترة منذ 
البداية مع مؤسســـة رئاسة الجمهورية، 

ما سيزيد من العقبات أمامها.
وأعلـــن الحبيـــب الجملـــي الخميس 
تشـــكيلته الحكوميـــة وغالبيتهم من غير 
المعروفين لدى الـــرأي العام خلال مؤتمر 
صحافـــي في انتظـــار أن يحـــدد البرلمان 

لاحقا جلسة عامة للمصادقة عليها.
وزاد المؤتمر الصحافي الذي حضره 
الجملـــي مســـاء الخميس مـــن مخاوف 
التونســـيين بشـــأن الحكومة بعد أن قدم 
صـــورة عامة عـــن توجه الحكومـــة، لكن 
رفض الإعلان عن أســـماء الوزراء أوحى 
بوجـــود عوائق أمامه في العلاقة برئيس 
الجمهورية وبحركة النهضة نفسها التي 

اختارته لتولّي المهمة.

وبعد وقـــت قليل من إعـــلان الجملي 
عـــن أنـــه ســـلّم الرئيـــس ســـعيد قائمة 
الوزراء ليتولى إرسالها إلى البرلمان كما 
ينص على ذلك الدســـتور، قدمت رئاســـة 
الجمهوريـــة روايـــة مغايـــرة مفادها أن 
ســـعيد اتفق مع الجملي على الاستمرار 
في المشـــاورات وأنه لم يتـــم الاتفاق على 

عرض قائمة الوزراء على البرلمان.
وبـــان بالكاشـــف وجود خـــلاف بين 
رأســـي الســـلطة بشـــأن قائمة الـــوزراء 
وخاصة المرشـــحين للخارجيـــة والدفاع 
اللذين يحق للرئيس أن يعترض عليهما، 
لفـــرض  ســـعى  الحكومـــة  رئيـــس  وأن 
الأمـــر الواقع خوفا مـــن تواصل التأجيل 
والاعتراضـــات لحد نهاية فترة تكليفه ثم 
البحث عن شخصية ثانية للقيام بالمهمة.
ورغـــم هذا الخـــلاف، قالت الرئاســـة  
الخميس إن ســـعيد وافق على الحكومة 

وأحالها إلى البرلمان لمنحها الثقة.
وســـيحدد راشـــد الغنوشـــي، رئيس 
البرلمان، ورئيس حركـــة النهضة الحزب 

الذي يقـــف وراء تكليـــف الجملي، موعد 
تصويت البرلمان على الحكومة.

ولـــن يكـــون مـــرور الحكومـــة أمـــام 
البرلمـــان أمرا ســـهلا، خاصـــة أن حركة 
النهضة أبدت اعتراضها على التشـــكيلة 
الحكومية بشكل علني، وتحدثت في بيان 
لهـــا عن أن الغنوشـــي التقى الجملي مع 
وفد مـــن قياديي الحزب، وعبـــروا له عن 
اعتـــراض صريـــح على بعض الأســـماء، 
مـــع تهديد ضمنـــي بعدم دعـــم الحكومة 

للحصول على الثقة.
لكنّ متابعين للشأن التونسي يميلون 
النهضة قـــد تكون  إلـــى أن ”تهديـــدات“ 
منـــاورة للتغطية على انتماء عدد لا بأس 

به من الوزراء ”المستقلين“ إلى الحزب.
وأشار المتابعون إلى أن النهضة تريد 
الإيحاء بأن الحكومة ليســـت حكومتها، 
وأنها ”مســـتقلة“، وأن الهدف هو التبرّؤ 
مـــن فشـــلها المتوقع في معالجـــة الملفات 
الرئيســـية والعاجلة، وخاصـــة ما تعلق 

بالوضع الاجتماعي والاقتصادي.

 بغداد – حذرت وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) إيران والميليشـــيات الحليفة 
لها فـــي العـــراق بأنهم ســـيندمون على 

استهداف السفارة الأميركية في بغداد.
وأكد وزيـــر الدفاع الأميركـــي، مارك 
إسبر، أن بلاده تتوقع هجمات جديدة من 
فصائل موالية لإيـــران، لكنه توعد بجعل 

طهران تندم، إذا أقدمت على ذلك.
وقـــال إســـبر، في تصريـــح صحفي: 
"نشهد استفزازات منذ أشهر.. فهل أعتقد 
أنهم قد يقدمون على فعل شيء؟ الجواب 
هـــو نعم. ومـــن الأرجح أنهم ســـيندمون 
على ذلك"، متوعدا بمحاســـبة الضالعين 

في الهجمات على القوات الأميركية.
وتســـبب هجـــوم عناصـــر مـــن الحشـــد 
الشعبي على السفارة الأميركية في بغداد 
يوم الثلاثاء في إلغاء خطط تقليص عدد 
جنـــود الولايات المتحدة في العراق، فيما 
قالت مصادر دبلوماسية إن بعثات خمس 
دول بينهـــا بريطانيـــا والســـويد تدرس 
تعليق أعمالها في العراق، بعد التطورات 

التي شهدتها المنطقة الخضراء مؤخرا.
وحتـــى قبل نحو شـــهرين من لحظة 
الهجوم على الســـفارة، كانت واشـــنطن 
وبغـــداد تناقشـــان خطـــط تقليـــص عدد 
الجنود الأميركيين الذين يزيد عددهم عن 
خمسة آلاف، في ظل تراجع المخاطر التي 

يمثلها تنظيم داعش في المنطقة.
وخـــلال الأســـابيع الماضيـــة، نقلـــت 
القـــوات الأميركيـــة معـــدات إضافية من 
قواعد مؤقتة في وســـط البلاد وجنوبها 
إلى قاعدة عين الأســـد، فـــي أقصى غرب 

الأنبار، قرب الحدود مع سوريا.
وفي يوليو الماضي، تحدث عسكريون 
عراقيون عن أن خطـــط الولايات المتحدة 
للبقاء العســـكري طويل الأمد في العراق 
تشـــمل قاعدة عـــين الأســـد، ولا تتضمن 
قواعد أخرى في الجزء العربي، مع وجود 

واسع في الجزء الكردي.
لكن الخطـــط الأميركيـــة تغيرت بدءا 
من يوم الثلاثاء، عندما تعرضت ســـفارة 
واشـــنطن في المنطقة الخضراء شـــديدة 
التحصين وســـط بغـــداد لهجـــوم نفذته 
قوات الحشد الشـــعبي، نجم عنه إحراق 
أجزاء من مبنى الاستعلامات الخارجي، 
وقـــاد إلى إخلاء تـــام لجميـــع الموظفين 
الدبلوماســـيين وعمـــال الخدمة في بعثة 

الولايات المتحدة لدى العراق.
مصـــادر دبلوماســـية عراقية  وقالت 
إن الولايـــات المتحدة أوقفـــت مفاوضات 

تقليـــص عـــدد قواتها في العـــراق، فيما 
أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إســـبر، 
أن ”750 جنديا أميركيا ســـيتوجهون إلى 
الشـــرق الأوســـط فورا، ردّا علـــى اعتداء 
عناصر ميليشـــيات مواليـــة لإيران على 
مبنى سفارة الولايات المتحدة في المنطقة 
الخضراء وســـط بغداد“. وقال إسبر إنه 
لم يلمس تحركا كافيا من العراق لمواجهة 
الجماعات المدعومة مـــن إيران وإن عليه 
محاســـبة الضالعـــين في هجمـــات على 

قوات أميركية.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وأعلنـــت 
”البنتاغـــون“ أنها أرســـلت جنود مارينز 
”قادمين من الكويت لتعزيز مبنى السفارة 
في بغداد“، وأرفقت الإعلان بصور لحظة 
إقـــلاع الطائـــرات ووصولها إلـــى مبنى 
الســـفارة، فيما أكـــدت القيـــادة المركزية 
للقوات الأميركية، ”نشـــر عســـكريين من 
مشـــاة البحرية المكلفة بمهمة من ســـلاح 
الجـــو والبحريـــة الخاصـــة للأغـــراض 
الخاصة والاستجابة للأزمات في العراق 
لتعزيـــز الأمـــن فـــي الســـفارة الأميركية 

وضمان سلامة المواطنين الأميركيين“.
وكشـــفت مصـــادر عســـكرية عراقية 
لـ“العـــرب“، أن العـــدد الفعلـــي للجنـــود 
الأميركيـــين في العراق مطلـــع 2020، فاق 
ستة آلاف“، مؤكدة وجود قرابة 400 مدني 

أميركي في مواقع مختلفة من البلاد.
ومنذ مساء الثلاثاء، تحلق في سماء 
الأباتشـــي   طائرات  الخضـــراء  المنطقـــة 
التابعـــة للجيـــش الأميركـــي، فيما ألقت 
واحدة منها أقراصا تنويرية فوق ساحة 
التحريـــر ببغداد، وهـــي مركز الاحتجاج 
الرئيسي ضد الطبقة السياسية المرتبطة 

بإيران، مساء الأربعاء.
وتوقـــع كثيـــرون أن تلجـــأ الولايات 
تصعّـــد  عندمـــا  الهـــرب  إلـــى  المتحـــدة 
الميليشـــيات الشـــيعية المواليـــة لإيـــران 
ضغوطهـــا في العراق، لكن الرد الأميركي 
كان مفاجئا، فبدلا مـــن الإخلاء والإغلاق 
نشـــرت القوات الأميركية عددا كبيرا من 
جنودها على أسطح معظم المباني العالية 
في سفارة واشنطن ببغداد، بالتزامن مع 

استمرار تحليق طائرات الأباتشي.
الدفـــاع  وزارة  فـــي  ضابـــط  وقـــال 
العراقيـــة إن طائـــرات هليكوبتـــر حلقت 
في وقت مبكر من فجر الخميس، بشـــكل 
منخفض وكثيـــف فوق المنطقة الخضراء 
وســـط بغداد، بالتزامن من انقطاع التيار 
الكهربائي عنها، مشـــيرا إلـــى أن ”قوات 

المارينـــز نفذت إنزالا جويا في الســـفارة 
الأميركية وقامت بتمشيط المبنى“.

ويـــرى مراقبون أن واشـــنطن تتقبل 
رســـالة التحدي في بغداد عبر محاصرة 
الســـفارة الأميركية وإحراق أجزاء منها، 

لكنها عازمة على المواجهة هذه المرة.
ويعـــزز فرضية تزايد الاهتمام بالملف 
العراقي الذي يشهد مواجهة مفتوحة مع 
إيران، إعـــلان وزارة الخارجية الأميركية 
أن الوزيـــر مايك بومبيو ألغـــى الأربعاء 
رحلة تســـتغرق أســـبوعا إلـــى أوكرانيا 
وأربـــع دول أخـــرى للبقاء في واشـــنطن 

ومراقبة التوترات في العراق.
وبـــدا رئيس الوزراء المســـتقيل عادل 
عبدالمهدي في وضع لا يحسد عليه، وهو 
يشاهد عناصر قوات رسمية وهم يهتفون 
باسم إيران أمام مبنى السفارة الأميركية 
في بغداد، يتقدمهم شـــركاؤه الرئيسيون 
في حكومته، هادي العامري زعيم منظمة 
بدر وقيس الخزعلي زعيم حركة عصائب 
أهل الحـــق وفالح الفياض قائد الحشـــد 

الشعبي وزعيم حركة عطاء.

واســـتغرب معلقون أن يسمح القائد 
العام للقوات المســـلحة عـــادل عبدالمهدي 
لقوات الحشـــد الشـــعبي التابعة له وفق 
الدســـتور العراقي بأن تنفذ هذا الهجوم 
على ســـفارة دولة أجنبية، وتهتف باسم 
إيـــران وقادتهـــا، وترفـــع صور المرشـــد 
الأعلـــى علي خامنئي والقائـــد البارز في 
الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ويبـــدو واضحا للمراقبـــين أن عادل 
عبدالمهدي لم يعد يملك من أدوات الحكم 
في العراق شيئا، بعدما انتقلت السلطات 
والصلاحيـــات الحقيقيـــة إلـــى زعمـــاء 

الميليشيات الموالية لإيران.
واعتبـــر مراقبـــون أن ما حـــدث كان 
فضيحـــة على أكثر مـــن صعيد، فالواقعة 
أثبتت أن الحشـــد الشعبي ليس مؤسسة 
تابعـــة للدولـــة ولا تأتمر بأوامـــر القائد 
العام للقوات المســـلحة، مشيرين إلى أن 
الشـــعارات التي رفعت كشفت  أن فصائل 
الحشـــد لا تحمـــل أيّ ولاء وطنـــي وأن 

ولاءها لإيران وخامنئي وسليماني.
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بليبيا في تحد للمعارضة

حكومة تونسية جديدة في مواجهة
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واشنطن تغير استراتيجيتها 

من الانسحاب التدريجي 

إلى إعادة الانتشار في العراق ترامب يحذر أردوغان من التدخل في ليبيا

البنتاغون: إيران وميليشياتها في العراق ستندم
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تقاطع طريق أميركي بين بغداد وطهران
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إرسال قوات إلى ليبيا 

سيؤدي إلى قتل جنود 

أتراك بغير وجه حق

مرال أقشنر

اتفاق {إيست ميد} 

ضربة قاصمة لتحركات أردوغان 

شرق المتوسط

يجب محاسبة 

الضالعين في الهجمات 

على القوات الأميركية

مارك إسبر

ص١٦

الإيرانية 

تحت القهر 
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الإمارات وباكستان 
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